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في تقدم البشــرية ورقيهــا، فتنظــيم   اًء الخليقة كان ومازال الفكر سببمنذ بد 
 ية البقــاء باتجــاه ســير المجتمع كان وليد الرغبة الإنســانية فــي التطــور واســتمرار

للتمدن بمفاهيمه الديناميكية العميقة، فقد وهب رب العــزة الإنســان   حاضري وصولاً
 العقل الذي أفرده عن غيره مــن المخلوقــات ليتحقــق مفهــوم الإنســان العاقــل   نعمة

)apiensSHomo ( فكان ذاك النتاج الذهني الذي بدأ من نقطة الصفر إلى أن وصل ،
 للمنجزات الإنسانية المعاصرة.

 العــالم الروحــاني المحــور الأول: ـ فاســتثمر الإنســان عقلــه فــي محــورين
)Spiritualist  بالتفكر في الخلق وإله الخلق، فسعى للبحث عن إيجاد ذاته والســير )؛

في إيجاده   اًوراء فطرته للتوجه لخالقه من خلال افتراض تبعيته لنظام كوني كان سبب
وهدف لبقائه، فكانت عصور الظلام بتبعية العبودية إلى عناصر الطبيعيــة كمــا فــي 

والعياذ باالله، إلى أن حبى االله عز وجل  ـ  للوثنية  عباد الشمس والنار والحيوان وصولاً
وكرم الإنسان بالرسالات السماوية كما في اليهودية والمسيحية، فأتم االله نعمته أخيرًا 

 بدين الإسلام.
الذي كان سببًا في تطــور   )Tangibleكان في العالم المادي (  والمحور الثاني:

الإنسانية ورقيها، فتطور الفكر من مرحلة استخدام الأدوات الحجرية، ومرورًا بــتعلم 
 الكتابة، وانتهاءً بمجتمعنا المعاصر. 

 : )1(فتقدم الفكر البشري وتنامى نتيجة ثلاث ثورات طبيعية
ألــف ســنة وأوجــدت أول إنســان مفكــر  70ثورة الإدراك؛ التي حدثت منذ   -1

 ومدرك.
ألــف ســنة، والتــي ســمحت للإنســان  12الزراعية؛ التي حدثت منذ   الثورة -2

 المدرك أن يتحكم بالحيوانات الأخرى ويسخرها لخدمته.
ســنة والتــي ســمحت للإنســان بفهــم   050الثورة العلمية؛ التي حدثت منذ   -3

 القوانين التي تتحكم بالطبيعة.
لنجد على إثر ذلك النقلات النوعيــة بانتقــال الإنســان مــن المرحلــة الأقــرب 
للطبيعة الحيوانية، لمرحلة الطبيعة البشــرية التــي تمتــاز بالتقــدم الفكــري، فكــان 

 
 . www.ar.wikipedia.orgانظر موقع ويكيبيديا، تاريخ البشرية، ) 1(
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التواصل بين الأفراد والمجتمعات الذي انعكس على تبادل الثقافات وتنميــة القــدرات 
الذهنية، فمن هنا كانت الانطلاقة للفكر التأملي المتطور لتفســير الظــواهر الكونيــة 
ابتداء، ليصار الانتقال للفكر المنطقي من خــلال الاستقصــاء والبحــث والاســتنتاج 

ية، إلى أن أصبح الفكر يعلو قمة الهرم لتسير لاكتشاف الطبيعة وذات الفلسفة الإنسان
حياة الإنسان في شتى المجالات، فكان الاستناد للفكر الذهني المبني علــى التجربــة 
والتفسيرات المنطقية والعلوم المختلفة، لنجد أن معادلة الفكر الإنســاني فــي تطــور 

 العميــق للمبــدأ الــديناميكي  تنــاقضتوضح المستمر رغم المعوقات والتحديات التي  
للتيارات الفكرية؛ فكان منها ما يتبنى العلم المتحضر ويبحث عن كل ما هــو جديــد، 

 وتيار رافض يتمسك بالميراث الرجعي ويستقصي ما دون ذلك.
وتحولات لا تنتهي  اتتطور سلسلةفالسمة التي امتاز بها الفكر البشري بأنه في 

، من فكر بسيط إلى الفكر المعقد على مراحل تاريخية متدرجــة، طالما الإنسان باقٍ
كما في عصرنا الحديث الذي يتصف بالفكر المتنامي بتسارع شــديد يســتند للعقــل 

 والعلم والمعرفة والتجارب والحريات المصنفة كحق من حقوق الإنسان.
لنجد أن الفكر المبدع والابتكار المبني على البحث العلمي قد أفرز العديد من 

نت موضع اهتمام، فكان السعي منذ حقــب زمنيــة لتشــجيع الفكــر االمسائل التي ك
العلمي والإبداع من خلال تــوفير البيئــة الخصــبة التــي تســاهم فــي تبنــي خطــط 

ستراتيجية تضمن سير عجلة التطور العلمي الذي ينعكس على تطور الحياة البشــرية إ
وبناء تنمية مستدامة تضمن رقي المجتمعات وتقدمها وازدهارها، فينبغي هنا العنايــة 
أكثر بالفكر الإبداعي والمبتكر عبر تنظيم الحقوق المرتبطة بــذاك الفكــر وحمايتهــا 

ك علوم إنسانية مختلفة تعنى بذلك كما لودعمها والسعي قدمًا لتطويرها، فانبثق عن ذ
 ).Intellectual Property Rightsفي حقوق الملكية الفكرية (

الجوانــب  يإذ تسلط الملكية الفكرية الضوء على الجانــب القيمــي المعنــوي ذ
التجارية، وتعكس النتاج الذهني الإبداعي والابتكاري الذي يُعد ثمرة الفكر الإنساني، 

واستحداث كل ما هو جديد والذي بدوره يتجسد في مواضيع متنوعة من فكر واختراع 
 .)1(يخدم المجتمع البشري

 
)1(  Business Guide to the Uruguay Round: International Trade Centre, UNCTAD-WTO 

(ITC), and COMMONWEALTH SECRETARIAT (CS), Geneva, 1996, P. 14. 
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